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 كــــــانــت شــــــرطــــــة الأمــن تــتـعقــب
خـــطــــاي وخـــطــــى الآخــــريــن مــن
ــــم والــقــــــــــــــوى ـــــــصــــــــــــــار الــــــــــســل أن
الـديمقـراطيـة العـراقيـة. كـان هـذا
في بـدايـة الخـمسـينيـات من القـرن
المـاضي. وبعـد أقل من ثلاثـة عقود
أشعل الـنظــام الاستبـدادي في عـام
1980 الحـرب العـراقيـة- الإيـرانيـة
بــــأعــــوامهــــا الـثـمــــانـيــــة الـعجــــاف
والخراب والموت. ولم يترك النظام
الــــشعــب العــــراقــي دون أن يــــشـعل
حـروبــاً داخليــة، فتعـددت الحـروب
الـــداخلـيـــة ضـــد الــشعــب الكـــردي
ومـــارس أبــشـع أشكـــال العـــدوان في
عـــمـلـــيـــــــات الأنـفـــــــال وحـلـــبـجـــــــة
المـسـتبــاحــة بــالكـيمــاوي، وكــذلك
العـدوان علـى الأهـوار وفي الــوسط
ــــوب، فـكــــان غــــزو الـكــــويــت والجــن
واحـتلالها الـعدواني، وكـانت حرب
ـــــة ذات العــــواقــب الخلــيج الــثــــانــي
ــــــى المجـــتـــمـع ــــــة عـل ــــــري الـــتــــــدمـــي
ــــاة ــــوطــنــي والحــي والاقــتـــصــــاد ال
العـامـة. تــراكم المـوت وارتفـاع عـدد
ضحايا الحـروب والقمع والإرهاب
لتصنع جبلاً عالياً جداً يفوق علو
الجــبل الــــذي أقــــامــته الحـكــــومــــة
التــركيـة بجـثث الـضحـايــا الأرمن
ـــــــــسـعــــت أرض في عــــــــــــام 1915، وات
ـــــــــور الـعـــــــــراق لمـــــــــزيـــــــــد مـــن الـقـــب
الجــمــــاعــيــــة. وكــــانــت مـــصــــائــب
الأحيــاء أقسـى وأشـد مـن مصـائب
ــــى ــــى. فــتــــراكــمــت المحــن عل ــــوت الم
الـنــــاس وأجهـــز الحــصـــار الـــدولـي
والحـرمـان والجــوع علـى مــا تبقـى
مـن وضع نفسي وعـصبي للإنـسان
العراقي، وأحـال الملايين منهم إلى
محـنــة بـــذاتهــا. فــزادت كــراهـيـتـي
لـلحـــرب وعـــواقـب الحــــرب وتعـمق
إدراكي بمن هـو الرابح الـوحيد من
وراء الحـــروب الـتـي تـنـظـم في هـــذا
ــــذي يــــشــكل ــــواحــــد، ال العــــالــم ال
العـــــراق جـــــزءاً مـــنه، ولـِـمَ تــتـــــرك
الأمـور طـويلاً بـدلاً من معـالجتهـا
سريعـاً لكي لا تـتحول إلـى مشـكلة
ونـــزاع مـــسلح. ومـن هـــذا المـنــطلق
تـصــديـت بعـنـــاد للحــرب الأخـيــرة
الـتـي شـنــتهـــا الـــولايـــات المــتحـــدة
وبــريطــانيـا ضـد الـنظـام الـدمـوي
وأسقـطـته إلــى غـيـــر رجعــة. ورغـم
فــــرحـتـي بـــسقــــوط هــــذا الـنــظــــام
المجــــرم، لـكـنـي كـنـت أعــــرف وأدرك
مـاذا تـعني تـداعيـات الحــرب. فمن
يبــدأ بحــرب مـــا لا يمكـنه تقــديــر،
بــأي حـــال، متــى تـنتـهي، بـــرغم أن
نتيجـتها الأولـية معـروفة. فحـالة
العراق كانت واضحة، إذ لم يكن في
مقدور النظام الصمود في الحرب.
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إن الفــســـاد المــسـتــشـــري بـين القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتمــاعيــة العــراقيـة هـو )الـثمــرة( الفـاسـدة
لـتـــاريخ الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة والـــدكـتـــاتـــوريـــة، الـتـي
استـطـــاعت في غـضــون عقــود طــوال مـن تخـــريب
الروح الاجتـماعي والـوطني علـى جميـع الصعد.
بـحيـث جعـلت مـن العـــراق كيــانــا هـشـــا في جمـيع
جــــوانــبه. وهـي ممــــارســــة أفــــرغـت الــــشخــصـيــــة
الاجتمـاعيـة للفـرد وهشـمت كيـنونـته السـياسـية
ومقـــومـــات وجــــوده الأخلاقـي. واثـــر ذلـك واضح
الآن في اغتــراب المــواطـن عن الـــوطن ولا ابـــاليـته
الغــــريـبــــة بـكل أمــــر غــــريـب! إضــــافــــة إلــــى خــــواء
الأجهـزة الإداريـة وتحـول الإنـســان فيهـا إلـى أداة
لامـتصـاص المـال والــزمن، أي إلـى آلــة اجتـرار كل

ما يمكن اجتراره من اجل العيش فقط. 
لقـد صنعت التـوتاليتـارية البـعثية والـدكتاتـورية
الـصدامية نمطـا متميزا من الفـساد والإفساد في
العراق بحيث يمكننا الحديث عن ظاهرة عراقية
خاصة في الفساد قد تكون هي الاتعس من نوعها
في التاريخ المعاصر، وذلك بـسبب طابعها الشامل
لظاهر وباطن الدولة والمجتمع والروح الأخلاقي
والإنـسان الفـرد والتجمعـات وآلية وجـود الأشياء
والعلاقـات، بــاختـصــار انهـا تـتغـلغل في كل مـسـام
الـوجـود وتنـضح منهـا بقـدر متكــافئ! وهي حـالـة
يـتحــســسهـــا المـــرء حـــالمـــا تلامــس أقـــدامه حـــدود
العـراق البريـة! وهو الأمر الـذي يجعل من العبث
والــسـخف اتهـــام الـــدول المجــــاورة )مع ضلــــوعهـــا
المبـاشر وغيـر المباشـر( في الإرهاب. فالإرهـاب يبدأ
من فـســاد الفــرد والــدولــة ومــؤسـســاتهـــا. وليـس
هنـاك من شـيء لم يصـب بطعـم الفسـاد الشـامل
في مــرحلـــة التــوتــالـيتــاريــة والـــدكتــاتــوريــة. وهــو
الخطـر الجوهري الـذي يعرقل إمكانـية الانتقال
العـقلاني مـن التـوتـالـيتـاريـة والــدكتـاتـوريـة إلـى
النـظـام الاجـتمــاعي المــدني الــديمقــراطي. فقـد
تـركـت لنـا المـرحلـة الـسـابقـة رذيلـة مـطلقـة في كل
شــئ! بحـيـث يمـكـنـنــــا القــــول، ان عــــراق مــــا بعــــد
الـتوتـاليتـارية الـبعثيـة والدكـتاتـورية الـصدامـية
هـو "النـموذج الـكامـل" للفسـاد والإفسـاد الشـامل
في الـــدولـــة والمجـتـمع والـفكـــر والـثقـــافـــة والـــروح
والأخلاق. أمـــا حــصــيلــتهــــا الجلـيـــة والمــسـتـتـــرة
فـتقـــوم في تـضـــافـــر ثلاثـــة كـــوامـن للــضعف وهـي
ضعـف القـــــوى الاجــتــمـــــاعــيــــــة، وضعـف القـــــوى
الــسـيــاسـيـــة، وضعف مـنـظــومـــة الحق والحقــوق
والعلاقات المدنيـة. مع انها عماد الـبديل الواقعي

والممكن للديمقراطية.
ويـبـــــرز ضعـف القــــوى الاجـتـمــــاعـيــــة مــن خلال
انتشـار وهيمـنة الحثـالات الاجتمـاعية، بـوصفها
مـرتع الحـركة الـراديكـاليـة بمختلف مـستـوياتـها
وتياراتها التي سوف تعيد  إنتاج نفسها بقوة اكثر
قـدرة علـى التخـريب والمـواجهـة والتحـدي مع كل
نمــو في آليــة الفـســاد الاقتـصــادي والــسيــاسي في
العـراق المعـاصـر مــا لم يجـرِ وضع أولـويــة تفتـيت
الـبنيـة الـتقليـديـة بـالطـريقـة التي تـدمج القـوى
الاجـتـمــــاعـيـــــة المهـمـــشـــــة. فهــي القــــوى الأكـثــــر
والأوسـع والأعمـق انتـشــارا. وهي الــرذيلــة الأكثـر
خـطـــورة التـي ورثهــا العــراق مـن التــوتــالـيتــاريــة
البعثية والـدكتاتوريـة الصداميـة. مما يجعل من
مهمـة تـذليلهـا المهمـة الــوطنيـة العـظمـى لإعـادة

الفســــــاد والإرهــــــــاب في العــــــراق المعاصــــــر 
ميثم الجنابي

إن إحد التحديات الكبيرة المتعلقة ببناء الدولة الشرعية والنظام
الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني في العراق المعاصر تتمثل في
كيفية مواجهة الموجة المتوحدة في عنفوانها الحالي القائمة في إرهاب
الفساد المتجلبب بالسباق السيئ للقوى السياسية التي كانت للامس

القريب تتحدى في شعاراتها وبرامجها مخابئ التوتاليتارية والدكتاتورية
وفسادها الإداري والمالي والسياسي، وفي فساد الإرهاب المغلف بلباس

الوطنية والمقاومة والإسلام. بينما يطحن المجتمع الآن بأحجار هذه
الطاحونة القذرة!

الحكـم. وهـي القــوى الـتـي أطـلق علـيهــا تــسـمـيــة
"الـغلاة الجــــــدد" في العــــــراق. فهـــي القـــــوى الــتــي
تحــاول اسـتلهــام فكــرة المقــدس المــزيفــة مـن اجل
تحــــويلهـــا إلـــى غـطـــاء سـيـــاسـي لاسـتعـــادة بـنـيـــة

الاستبداد والدكتاتورية والتوتاليتارية المنحلة.
كـل ذلـك يـــــشــيـــــــر إلـــــــى أن المجــتــمـع والأحـــــــزاب
الــسيــاسيــة لم تـتجــاوز بعــد المــرحلــة الـتي يمـكن
معهــا القــول ان العـــراق استـطــاع تجـــاوز مكـــامن
الخـلل الجــــوهــــري في بـنـيــــة الــــدولــــة والمجـتــمع
والثقافة. وهو خلل شديد الفاعلية وما زال قادراً
علــــى ابــتلاع الجـمــيع في حــــال عــــدم مـــــواجهــته
ببـرنـامج شـامل مبـني علـى أسـاس رؤيـة الأسبـاب
الفعليـة القـائمــة وراءه في بنيـة الـدولـة والمجـتمع
والثقـافـة وتـذلـيله من خلال بـرنـامج يـرتقـى إلـى
مـستوى المـنظومـة العقلانيـة، إذ تبرهـن التجارب
التـاريخيـة علـى استـحالـة القضـاء علـى الإرهاب
وتــذلـيل آثــاره  مـن دون رؤيـــة عقلانـيــة وسـيــاســة
واقعيـة بديـلة مـبنيـة علـى أساس الـقانـون والحق
والعدالـة. وهذه بدورها غيـر ممكنة دون التمسك
بــــالحــــد الأدنــــى مـن الـــشــــرعـيــــة علــــى الـنــطــــاق
الـــداخلـي والخــارجـي، والحــد الأدنــى مـن القـيـم
الإنسانيـة الجامعة المـبنية على قـيم الخير العام،
ممـــا يفـتـــرض بـــدوره تحـــديـــد الجـــذور الـفعلـيـــة
والأسـبـــــاب الأصلـيـــــة القــــائـمــــة وراء الـتــطــــرف
وصـــيغــتـه العـــنفــيــــــة )الإرهــــــاب(. وهــــــذا بــــــدوره
مستحـيل التنفيـذ دون: تحريـر الدولـة والمجتمع
مــــن مـخــــتـلـف صــــيـغ الـغـلــــــــــــو الـــــــــســــيــــــــــــاســــي
والأيـــديـــولـــوجـي، وأســـالـيـب ولغـــة العـنف )مـثل
الـــسـحق والــتـــــدمــيـــــر والــتـــصفــيـــــة والــتحــيــيـــــد
والـتـطهـيــر ومــا شــابـه ذلك، الــســائــدة في وســائل
الإعلام(، لأنها تـؤدي على المـدى القريب والـبعيد
إلــــى إنـتــــاج هـــــذه المعــــانـي في الــــسلـــــوك الفــــردي
والاجتماعي، محاربـة الإرهاب من خلال التركيز
علـى أولـويـة الـوســائل الحقــوقيــة، لتحـريـر هـذه
الـوســائل من خـدمـة الغـايـات الـضيقـة للأحـزاب

والأفراد على السواء.
ضـرورة اسـتنـاد الـدولـة إلـى أيـديـولــوجيـة أو قـيم
جـامعـة ذات أبعـاد وطـنيــة - حكــوميـة - إنـســانيـة
مـهمتهـا خدمـة المجتمع المـدني وتـوسيع وتـعميق
آليات فعله، ووضع هذه الأفكار في أساس الدعاية
والإعـلام من خلال صيـاغـة نظـام مـرن لـلحقيقـة
يــستـجيـب للحــاجــة الـعمـليــة الـصحـيحــة، وبمــا
يتناسب مع التاريخ القومي والثقافة القومية. 

هـــذه هـي  الأســـالـيـب العـملـيـــة الـتــي يمكـنهـــا أن
تـخلص الدولـة من الوقـوع في مغالـطات سيـاسية
ومـن ثـم نجــــاتهـــا مـن الـــوقـــوع في شـــرك الإنـتـــاج
الدائـم "لاستراتـيجية الأوهـام" المغذيـة للإرهاب.
مع مــــا يـتــــرتــب علــــى ذلـك مـن إفـــســــاد الــــدولــــة
والمجــتــمع والــثقـــــافـــــة ويــضـعهــم في نقــيـــض مع
حـصيلــة التجــارب التــاريخيـة المـأسـاويــة للعـراق

المعاصر. 
أما في الـظرف الراهن فـان فاعلية هـذه الأساليب
مرهونة بكيفية ومستـوى محاربة ظاهرة الفساد
والإفـساد في الأحـزاب السيـاسيـة بوصفهـا القوى
المفتـرضة لتنـظيم المجتمع والـدولة لنقـلهما من
حـضيض الـتوتـاليتـارية والـدكتـاتوريـة إلى عـالم
ــــــــــــــــــــــــة والــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــام.                  ـالحــــــــــــــــــــــــري ـ ـ

الحـال في العراق الآن. وهو الأمر الذي يجعل من
الإرهــاب فيه ظـاهـرة مــركبـة وغـايــة في التـعقيـد.
ولعل تجــربـته الحــالـيــة والمخــاض الــذي يمـــر به
الآن هـــو أحـــد الـنـمـــاذج "الـكلاســيكـيـــة" لــظهـــور
الإرهـــاب الـــذي يجــمع في ذاته الحـــالـــة المـــرضـيـــة
الـعمـيقــة لـلمـجتـمع والــدولــة والأيــديــولـــوجيــة
وكــــذلـك خـلل أوزان وجــــوده الــــدولـتــي والقــــومـي
والأيديولوجي. فما يجري في العراق من مظاهر
للإرهــاب المنـفلت هـو اسـتمــرار لتقــاليـد الإرهـاب
الــسـيـــاسـي الــشــــامل للـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة الـبعـثـيـــة
والــدكتـاتـوريــة الصــداميـة بعـد أن اخـذ يـتجلـبب
بـلبــاس "المقــاومــة الإسـلاميــة" و"الــوطـنيــة" ومــا
شابه ذلك. بعبارة أخرى:  إن ما جرى ويجري من
انفلات إرهـابي هو الـتعبير الـنموذجي عـما يمكن
دعـوته بـالاسـتظهـار الـسيـاسي العـابـر للأمـراض
المـــزمـنـــة المـــوروثـــة مــن بقـــايـــا الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة
والــدكتـاتـوريـة وتقــاليـد الاسـتبـداد المــركبـة علـى
خلفيـة ظاهـرة الفسـاد والإفسـاد المميـزة لسـلوك
الأحزاب السياسية الكبرى في الظروف الراهنة. 
فـالإرهاب في العـراق هو ظـاهرة جـديدة لا يـنبغي
الـبحـث عـن جــذورهـــا في "القــوى الأجـنـبـيــة" أيــا
كــانـت مـثل "المحـتل" و"القــاعــدة" وغـيــرهـــا. فهـي
قـــوى "تــشـتـــرك" مـن حـيـث وجـــودهـــا الــسـيـــاسـي
وصــراعهــا "العــالمـي" في العــراق، الا انهــا لا تحــدد
مـضمـون ومـسـار الـصـراع فـيه. وذلك لأن جـوهـر
الـصراع القـائم في العـراق اليـوم يقوم بـين ممثلي
تقـاليـد الاستبـداد والدكـتاتـورية والـتوتـاليتـارية
مـن جهة، وقـوى الديمـقراطيـة والدولـة الشـرعية
والمجتمع المدني من جهة أخرى. وإذا كانت القوى
الـبعـثـيــة - الـصــدامـيــة الـتـي كــانـت تمـثل تـــاريخ
الاسـتبــداد والـــدكتــاتــوريـــة والتــوتــالـيتــاريــة قــد
تعـــرضـت إلـــى هـــزيمـــة سـيـــاسـيـــة ســـاحقـــة، فـــإن
رصـيـــدهـــا الأيـــديـــولـــوجـي والاجـتـمـــاعـي مـــازال
يـتـمـتع بقــوة نــسـبـيـــة في العــراق. وهــو رصـيـــد له
مـــوارده القــويـــة علــى الــصعـيـــد المحلـي والعــربـي
والإسلامــي المــتــمـــثل بــــــالقـــــوى الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والاقتـصادية والـسياسيـة والدينيـة التي ارتبطت
به سـيــــاسـيــــا وتــــاريخـيــــا طــــوال وجــــوده في ســــدة

المـتـــربـيـــة في أحــضـــان )الـنــظـــام( الــســــابق زائـــد
الــشــرائح الجــديــدة الآخــذة في الـنـمــو والإثــراء.
بمعنى توسع )القاعـدة الاجتماعية والسياسية(
)لتقـاسم( الثـروة التي كـانت )تـتقاسـمها( حفـنة
صغيرة فـيما مضى. وهي ظاهرة تشير إلى توسع
القـــاعـــدة الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيــــة للفــســـاد
والإفـســاد. وهي نـتيجــة لهـا )تــاريخهـا( الخـاص
فـيمــا سـميـتهُ ضعـف منـظــومـــة الحق والحقــوق
والـعـلاقـــــــات المـــــــدنــيـــــــة في الـعـــــــراق. كــمـــــــا انـهـــــــا
"التـضـحيـة" الإضــافيـة الجـديـدة الـتي يــدفعهـا
المجـتـمع العــراقـي لفـتــرة طــويلــة نــسـبـيــا مــا لـم
يتحـرك هـو ويفعل بمعـاييـر القـواعـد الآخـذة في
تــراكـم عنــاصـــر المجتـمع المــدنـي. مع انهــا المـهمــة
الكبـرى للأحـزاب الـسيـاسيـة التـي لم تفقـد بعـد
الحــس الـــوطـنـي والاجـتـمـــاعـي. فهـــو الـــرصـيـــد
الـفعلـي لإمكـــانيــة نمــوهــا الــوطـني والــسيـــاسي
والاجتـماعي والفكـري. بمعنى أن نمـوها الفعلي
متــوقف علــى كيـفيـة ومــستـوى تمـثلهـا لـوســائل
وأســــــالــيــب تــــــذلـــيل الـــضـعف المــــــركــب لـلقــــــوى
الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة ومـنــظـــومــــة الحق
والحقـــوق والـعلاقـــات المـــدنـيـــة. أمـــا في الــظـــرف
الـــراهـن، فـــإن تــضـــافـــر هـــذا الــضـعف المـــركـب في
ظـاهــرة الفـسـاد والإفـسـاد يـشكـل الأرضيـة الـتي
تسنـد الإرهاب الداخلي والمصـدر الهائل للإرهاب
المقـبل في حـــالـــة عـــدم وضع مـنـظـــومـــة للـبـــديل

الشامل لها. 
بعبـارة أخــرى إن المصـادر الأسـاسيـة القـادرة علـى
مد ودعـم وإسناد وديمومـة الإرهاب في العراق هي
من العراق. انها تتفاعل من خلال تداخل ضعف
القـوى الاجتمـاعيـة وضعف الأحـزاب السـياسـية
وضعـف أو فقـــــدان مــنــظـــــومـــــة الحـق والحقـــــوق
والعلاقـات المــدنيـة مع ظـاهـرة الفـسـاد والإفـسـاد
المسـتشريـة في الظرف الـراهن. ففي الإطـار العام
يمكن النظر إلـى الإرهاب على انه ظاهرة مترتبة
أمـا علـى وجـود حـالـة مـرضيـة عميقـة للمـجتمع
والــدولــة والأيــديــولــوجيــة الـســائــدة، وأمــا لخلل
طـــــارئ في أوزان الـــــوجـــــود الـــــدولــتـــي والقـــــومــي
والأيــديــولــوجـي، وأمــا لجـمعه بـيـنهـمــا كـمــا هــو

للـتعــويـض عـنه )مــاديــا( مـن خلال تحــســسه في
الأمـــوال والـثـــروة المــمكـنـــة بـــوصـفهـــا الـــوســيلـــة
الـضــروريـــة للفــوز في الانـتخــابـــات المقـبلــة. وهــو
تحـــســـس اقــــرب إلــــى الجـهل بـحقــيقــــة الـلعـبــــة
الديمقراطيـة وقواعدها الاجتمـاعية الضرورية.
والقــضيـــة هنـــا ليـسـت فقـط في الجـهل بحقـيقــة
النظام الديمقراطي بوصفه منظومة اجتماعية
وسـيــــاسـيــــة وثقــــافـيــــة مـتـكــــاملــــة، بل في ضـعف
تحـصنهـا بقـيم الهـويـة الــوطنيـة العـراقيـة. وهي
حـالــة تتــسم بقـدر هـائل مـن الخطـورة بــالنـسبـة
للحـركة الـسياسـية نفـسها مـا لم يجـر وضعها في
أوليات الحـزب السياسي نفسه. وإلا فان النتيجة
سوف تضع الحزب السياسي نفسه على "مقصلة
الـديمقراطـية" أيـضا! خـصوصـا إذا أخذنـا بنـظر
الاعـتبـار أن الـديمقــراطيــة المتــراكمـة والمـقبلـة في
قـواعـدهـا القـانـونيــة يصعـب عليهــا أن تنتـظم في
ظـــــروف العــــراق الحــــالـيـــــة والمقــبلـــــة بمعــــايـيــــر
العقـلانيــة والاعتــدال. إذ لا المجتـمع مــؤهل بعـد
لهــذا الـنمـط من الـتفـكيــر والممــارســة ولا القــوى
الـسيــاسيـة نفـسهـا مـؤهلــة للفعل الـديمقــراطي
الاجتماعي كمـا كشفت أحداث السنة الأولى بعد
سقــوط الــدكـتــاتــوريــة. وهــو أمــر يــشـيــر إلــى أن
الأحــزاب الــسيـــاسيــة الـكبــرى في العــراق مـــازالت
صغيـرة بمعـاييـر الأبعـاد الاستـراتـيجيـة للبـديل
العـقلانـي والـــــديمقــــراطــي في العــــراق. وفي هــــذا
الـواقع يـتضـاعف الـضعف الجـوهـري المـشــار إليه
أعـلاه، بمعــنـــــى تــــــداخل الــضـعف  الاجــتــمـــــاعــي
والــسيــاسي لـلمجـتمع وأحــزابه الــسيــاسيـة. أمـا
الـنتـيجــة الملازمــة لــذلك فـتقــوم في اسـتمــرار مــا
ســمــيــتـه ضـعـف  مــنــــظـــــــومـــــــة الحـق والحـقـــــــوق
والـعلاقــــات المــــدنـيــــة في الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
والحـركات الاجتماعية علـى السواء. وهي ظاهرة
ســوف تـظل تـطـبع لـفتـــرة ليــست قــصيــرة حــركــة
واليــة فعل الأغلـبيــة من الـشــرائح الاجـتمــاعيــة
والأحـزاب. ولـعل انتـشـار ظـاهـرة الفـســاد بصـورة
هــائلـة مـع أول امتــداد للــديمقــراطيــة في العـراق
تـــشـيــــر إلــــى واقـع )تقــــاسـم( الـثــــروة مـن جــــانـب
الأحــزاب الــسيـــاسيــة والـبيــروقـــراطيـــة التــافهــة

بنــاء الهـويـة الـوطـنيـة والاجـتمــاعيــة للفـرد. إن
عــــدم حل هـــذه المـــشـكلـــة ســــوف يجـعل الأحـــزاب
الــسيـــاسيــة والحــركــات الاجـتمـــاعيـــة تقف علــى
مــــســتــنـقع دائــم الإنــتـــــاج لمخــتـلف الـــــرخـــــويـــــات
الـسيـاسيـة والـراديكـاليــات اللاعقلانيـة. وفي ظل
هكــذا واقع يـسـتحـيل تـذلـيل الـضعـف التـاريـخي
للقــوى الــسـيــاسـيـــة العــراقـيـــة نفــسهــا،  ومـن ثـم

تذليل إمكانية الإرهاب الداخلي والخارجي.
إن الضعف التاريـخي للقوى السـياسية الـعراقية
هـو الــوجه الآخــر لامتـداد الـزمـن التـوتـالـيتـاري
والــــــدكــتــــــاتــــــوري في مـــــــرحلــــــة الانـــتقــــــال إلــــــى
الـديمقــراطيـة والمجـتمع المـدنـي. وهي حـالـة كـان
يمكـن تـــوقعهـــا في ظل الـتـــأمل العـمـيق لـتجــارب
شبـيهـــة بتــاريخ العــراق الــسيـــاسي، الا أن الــواقع
يكـــشف عـن أن الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة
الحــاليــة لم تعـر لهـذه القـضيـة اهـتمـامـا جـديـا.
والأغرب مـا في الأمر، انها اكثـر من أي قوى أخرى
أخذت في التنـافس الحامي لجعل الفـساد أسلوبا
للـنــشـــاط الاجـتـمـــاعـي والــسـيـــاسـي. وهـــو أمـــر
مــرتبـط مـن جهــة بــالفــراغ الهــائل الــذي أحــدثه
الانقلاب الحــاد والمفــاجـئ في النـظــام الــسيـــاسي
والاجـتـمــاعـي والاقـتـصـــادي في العــراق، وكـــذلك
بـانعــدام حصــانتهـا وضـعف استعـدادهـا لمـواجهـة
نفسـها علـى حقيقتهـا بعد أن وجـدت نفسهـا بين
لـيلــة وضحــاهــا علــى ســدة الحكـم! وهي ظــاهــرة
سوف تـضع جميـع هذه الـقوى أمـام استحقـاقات

المستقبل القريب. 
فقــد بــرهـنـت تجــربــة الـتــوتــالـيـتــاريــة الـبعـثـيــة
والــدكتــاتــوريــة الـصــداميــة علــى أن الابـتعــاد عن
المـــضــمـــــون الاجــتــمـــــاعــي شـــــؤون  الـــــدولـــــة وعــن
الأسلوب الـسيـاسي في إدارة شـؤون المجتـمع سوف
يـؤدي بــالضـرورة إلـى كـارثـة شـاملـة. وهـو الـدرس
الـذي لـم تتعلـمه فيمـا يبـدو الأحـزاب الـسيـاسيـة
العـراقية الحالية ولم تتعظ من نتائجه النهائية

بالنسبة لمصيرها ومصير قياداتها وأفرادها. 
إن هـــذا الـنقـص الجـــوهـــري في ممـــارســـة القـــوى
الـسيــاسيـة العــراقيـة المعـاصــرة يعكـس من حـيث
الجوهـر ضعف مكونهـا الاجتماعي، الـذي تسعى

المستقبل المشرق والمستقل للعراق ليس بعيداً برغم أنف الإرهاب
كاظم حبيب

كرهت الحرب عندما
كنت صبياً في

الدراسة المتوسطة
وتمنيت أن يسود

السلام، فقد عشت
سنوات الحرب

العالمية الثانية،
برغم بعد معاركها

عن العراق،
ووقفت مع

)طوابير(الناس
المتكدسة على

المخابز للحصول
على الخبز صبيحة
كل يوم من أيام

الحرب بسبب شحة
الحبوب. ومع
تأسيس حركة

السلام العالمية
حملت نداء حركة

أنصار السلام
أجمع عليه تواقيع

العمال والطلبة
والكسبة في
مدينة كربلاء
الحزينة أبداً.

العراق تحت واجهة الجهاد، إذ أنها
سـتكــون الـضحـيـــة القــادمـــة لهــذا

الجهاد الإرهابي.
ـــــدولــي: إن ـــــد ال ـــــى الــــصعــي ج - عل
انقسـام العالم إلى مـؤيد ومعارض
للحـرب في العـراق، الـذي لعب دوره
ـــــســـبـــي لـلـــتـحـــــــالـف في تـفـــتـــيـــت ن
الأوروبــي-الأمــــريـكــي،  ســيــنـــتهــي
قـــريبــاً، لأن مـصــالحش الغــرب كله
ســـتــكـــــــون مـهـــــــددة، لا في الـعـــــــراق
ومنـطقة الـشرق الأوسـط فحسب،
ــــــــى أرضـهــــــــا أيــــضــــــــاً، إذ أن بـل عـل
امتـدادات هـذه القـوى مـوجـودة في
أمــريكـا وأوروبــا ولا يمكـن إغمـاض
العيون عن ذلك فـترة طويلة. وهي
لــــذلك بـــدأت تحـــســب للأمــــر ألف
حـــســــاب. ومـن هــــذا المـنــطـلق مـن
جهـة، ومن منـطلق احتمـال واضح
بـتــــراجع الــــولايــــات المــتحــــدة عـن
الــتـهــــــام المــــصــــــالـح الأوروبــيــــــة في
المنطـقة كلها والتفـكير باقتـسامها
بـطــريقـة مــا من جهـة أخــرى، فتح
الــــدرب أمــــام إلغــــاء 80% مـن ديــــون
العـراق، وسـتلغـى كـليــة لاحقـاً، أي
هـنــــاك إمكـــانـيـــة فـعلـيـــة لـنـــشـــوء
تحـالف دولي مـناهـض للإرهاب في
العـــراق يمكـن أن يقــدم المــزيــد مـن
الـدعـم للعــراقيـين. وستجـد الأمم
المتحـدة نفسـها أمـام ضرورة الـبدء
الجــــدي لـلعـمـل في العــــراق لا وفق
ــــســـيــــــد الأخــــضــــــر اســـتــــشــــــارة ال
ــــــــواقـع ــــــــراهـــيـــمـــي، بـل وفـق ال الإب
الجـــــــاري في الـعـــــــراق وحـــــــاجـــــــات
ـــــدعــم ـــــى ال ـــــشعـــب العـــــراقــي إل ال
والمـســاعـــدة وتعجـيل الخـلاص من
وجـود القــوات الأجنـبيــة من خلال

تعزيز قواته الوطنية.
إن مـــــــــــا أشـــــــــــرت الــــيـه في أعـلاه لا
يـتـحقق بـصـــورة مــيكـــانــيكـيـــة، بل
يستـوجب الكثـير من الـعمل الجاد
والمكثف من جـانب مجلـس الوزراء
والمجلس الـوطني المؤقـتين والسيد
وزيــر الخـــارجيــة العـــراقيــة ووزيــرا
الـداخـليـة والـدفــاع  وبجهــود أكثـر
من السـابق لإنضاج مـا أشرت إليه،
ــــاً لا إذ أن مــــا يــنــــضج مــــوضــــوعــي
يـتحقق دون فعل العـوامل الـذاتيـة
ـــــــــواقـع ـــــــــة لـل المحـــــــــركـــــــــة والمـعـجـل

الموضوعي.
نحن أمـام مـرحلـة معقــدة وصعبـة
للغـايـة في العـراق، ولـكنهـا مـرحلـة
ملـيـئـــة بـــالــتفــــاؤل والقــــدرة علـــى
تحقــيق مــــا يــصـبــــو إلــيه الــــشعـب
العـــراقــي خلال الــسـنــــة القـــادمـــة
ــــؤكــــد والــتـــي تلـــيهــــا. ويمـكــن أن ن

صواب قول الشاعر العربي:
وستنقضي الأيام والخير ضاحك
 يعم الورى والشر يبكي يلطم
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بحقيقتين في  الأقل، وهما:
1- أن الإرهـابيين والقـوى المسـاندة
لهـم لـن تـكف عـن العـمل لـتــوسـيع
دائـــرة العـنف الجـــاريـــة في العـــراق
ومــــدهــــا قــــريـبــــاً جــــداً إلــــى بعــض
الدول الـعربـية المجـاورة لتـستفـيد
من الفـوضـى فيهـا أيضـاً لـتحقيق
مـــآربهــا الــشــريــرة. وأن الـتحـــالف
ــــذي تحــــدثــت عــنـه في مقــــالات ال
سـابقة هـو الذي يـسعى إلـى تأمين
الاسـتمــراريــة لحــركــة الإرهــاب في
العـراق حـاليـاً. وأن الأخطــاء التي
تـــرتكـب في العــراق مـن قـبل الإدارة
الأمـريكية أو الحكـومة أو الأحزاب
الــسـيـــاسـيــــة العـــراقـيـــة هـي الـتـي
ــــــسـهـــم في مـــنـح هــــــــذا الإرهــــــــاب ت
دينــاميـكيـة جـديـدة. وبـرغـم ذلك
ــــى ــــر قـــــادرة عل فهـــــذه القــــوى غــي
تحقيق النصـر أبداً. 2- وفي مقابل
هذا، سـيبدو للجميع بـوضوح أكبر
ــــــــى ـــــسـعــــــــى إل الأهــــــــداف الـــتـــي ت
تحقـيقهــا قــوى الإرهــاب الفــاعلــة
ــــالــتــــالــي، ـــــاً في العــــراق. وب حــــالــي
ستنـشأ مـوضوعـياً إمكـانية جـدية
لــتحــــالف سـيـــاسـي جـــديــــد علـــى

صعد ثلاثة، وهي:
ــــداخل: بــــرغـم ــــى صعـيــــد ال أ- عل
الـتـمــــزق الـبــــارز حــــالـيــــاً في كـثــــرة
اللـــوائح الانـتخـــابـيـــة الـتـي تـبـــدو
وكأنها حالة ديمقراطية، فإن فيها
الكـثـيـــر مـن العـبـثـيـــة أيـضـــاً، فـــأن
القـوى الوطنية والـديمقراطية في
الـــداخل سـتجـبـــر علـــى مـــواجهـــة
قـوى عـدوانيـة داخليـة تـستهـدفهـا
جمـيعـــاً دون استـثنــاء، بمـن فيـهم
الـــذيــن يقفـــون الـيـــوم إلـــى جـــانـب
بعــض القـــوى الإرهـــابـيـــة بــطـــرق
مـخـــتـلـفــــــة، إذ أن الإرهــــــابـــيـــين لا
يقـبلون بالقليل بل يريدون التهام
الجـمــيع دون اسـتـثـنــــاء. وقــــدمـت
ــــان أفغــــانــــســتــــان في زمــن طــــالــب

نموذجاً حياً لما يريدون.
ـــــــى الــــصـعـــيـــــــد الـعـــــــربـــي ب - عـل
ــــــدول المجــــــاورة والإقلــيــمــي: إن ال
العـــربـيـــة وغـيـــر العـــربـيـــة سـتجـــد
نفـــسهــــا بعــــد فـتــــرة وجـيــــزة أمــــام
حقـــيقـــــة ســــــاطعـــــة هــي أن قـــــوى
الإرهـاب الـتي تـسـانـدهــا اليـوم قـد
بنت أوكـاراً كثيـرة لهـا علـى أرضهـا،
وأنهــا ستكـون القـاعـدة الأســاسيـة
الـتي تنـطلق منهـا لعمليـاتهـا ضد
الــنـــظــم الــتــي حــمـــتهــــا وقــــدمــت
المـسـاعـدة لهـا ضـد الـوضع القـائم
في العــــراق. ولا شــك في أن القــــوى
الــديمقـــراطيــة في الــدول المجــاورة
ستدرك عاجلاً أم آجلاً أنها ترتكب
أفــدح الأخطـاء بـسكـوتهــا أو حتـى
ــــا يجــــري مـن إرهــــاب في دعــمهــــا لم
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الإرهـــاب وبـنـــاء القـــوات المـــسلحـــة
العـراقيـة وتـعبئـة الـشعب لمـواجهـة
الإرهــابـيـين والــدفــاع عـن الحــريــة
ـــــــــديمـقـــــــــراطــــيـــــــــة والـعـــــــــراق وال
الفـيــدرالـي الـــديمقــراطـي وبقـيــة
الأهــداف التي يـسعـى الـشعب إلـى

تحقيقها.
ولكـن تقع علـى عــاتق القـوى الـتي
تنــاضل لإستـئصـال قـوى الإرهـاب
لا تصفـية جـيوب الإرهـاب والقوى
التـي تحمل الـسلاح وتقـطع رقـاب
الــــنــــــــــاس وتـخــــــــــرب المـــــــشــــــــــاريـع
الاقـتـصـــاديـــة وتـــشعل الـنـيـــران في
أنـابـيب وآبــار النـفط الخـام وتهـدم
البـيوت عـلى سـاكنيهـا فحـسب، بل
تلك القـوى التي تـغلغلت في دوائـر
الــــدولــــة مـن جــــديــــد والـتـي تمــــد
الإرهـــابـيـين القـتلـــة بــــالمعلـــومـــات
الضـروريـة لمهـاجمـة مـواقـع معينـة
أو الخـلاص من هجمـات مـحتملـة
ــــــومــــــات ضــــــدهــــــا أو الإدلاء بمـعـل
لاغتيـال شخصـية عـراقيـة وطنـية
او مـــا الـــى ذلـك. إن علـــى مـجلــس
الـوزراء أن يتـنبّه لمـا يكـتب عن هـذه
الأمـور في الصحـافـة العـراقيـة وفي
ـــــــاك مـــــــواقـع الإنـــتـــــــرنـــيـــت، فـهـــن
معلـومات كثيـرة تشير إلـى مواطن
الــضـعف وإلــــى حــصـن طــــرواديــــة
تعــمـل في العــــراق وفي الــــسفــــارات
الـعــــــــراقـــيــــــــة، إذ أن أجـهــــــــزة وزارة
الخـــارجيــة العـــراقيــة الـســابقــة لا
ـــــزال تحـــتل مـــــواقـعهـــــا في أغلــب ت
الـــسفــــارات العــــراقـيــــة، ولـيـــس في
سـوريـا وحـدهـا، علـى  وفق مـا جـاء
في تصريح السيد رئيس الوزراء.   

أرى مـنـــذ الآن، وبـــرغـم الــسـيـــارات
المفـخخــــة وقــــاذفــــات الــصــــواريخ
ـــــابل وال ـ)آر بــي جـــي( سفــن والقــن
وأحـــزمـــة الانــتحـــاريـين الجـبـنـــاء
والمــــوت الــــذي يـتــــربــص بــــالـنــــاس
الأبـريـاء في زوايـا كـثيـرة من بلادنـا
وعــملــيــــات قـــطع رؤوس الــنــــســــاء
والأجــــانـب وأبـنــــاء الــــوطـن عـبــــر
جـمـــاعـــات مـن القـتلـــة المجـــرمـين،
وبــــرغـم حــصـن طــــروادة الـكـثـيــــرة
العاملة في أجهـزة الدولة المختلفة
وفي السفارات العـراقية في الخارج،
رغـــم كـل ذلــك أرى أن مــــــســـتـقـــبـل
العـراق غيـر البعـيد والـقريـب جداً
مـشـرق حقـاً، إذ سـيتعـافـى العـراق
قــريبـاً وسـيمـضي قـدمـاً إلـى أمـام
ويـتـخلــص مــن كل تــــركــــة المــــاضـي
الــثقــيلــــة الجــــاثـمــــة علــــى أفـئــــدة
ــــرغـــم سقــــوط ــــاس ب وعقــــول الــن

النظام الاستبدادي.     
لا أسـتـنـــد في هـــذا الــتقـــديـــر إلـــى
رغـبـــاتـي الـــذاتـيـــة، ولكـنـي مقـتـنع
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ــــإيقــــاف الـــسـمــــاح للإرهــــابـيـين ب
المـسيـرة التـي يسعـى إليهـا الـشعب
أو الــتــمــــادي في الإرهـــــاب والقـــتل

اليومي.
وستــدرك بعض الـشعـوب العـربيـة
وحكومات الدول العربية تدريجياً
أن مــن مـــصـلحـــتهــــــا الــتـــصــــــدي
للإرهـــاب ولـيـــس تغـــذيـته بــشـتـــى
الـسبل، إذ أن الإرهـاب إن انتـصر في
العراق فلن يتوقف عند حدوده بل
سيـمتــد إلــى جمـيع الجهــات، إلــى
الـــشــــرق والغــــرب وإلــــى الـــشـمــــال
ــــوب. ولهــــذا فهـي ســتُجـبــــر والجـن
تحت ضـغط الــواقع علــى التعـاون
مع الحكومة العـراقية المؤقتة ومع
ـــــة لمـــــواجهـــــة ـــــاســي القـــــوى الــــســي
الإرهـــاب، ومـــا علـيـنـــا إلا تــشـــديـــد
الـنضـال لمكـافحـة الإرهـاب وفـضح
ــــة الأمم المــتحــــدة أهــــدافـه وتعــبــئ
والـــدول الأعــضـــاء لـــدعـم نــضـــال
الـشعب العـراقي وإيقـاف التـدخل
في شـــؤونه ومــســـاعــــدته بمخــتلف

السبل لإنجاز هذه المهمة. 
ــــــدرك أن لا مـكــــــان لـلإرهــــــاب في ن
ــــــد مــن مــــــواجـهــتـه الـعــــــالــم ولا ب
بمخـتلف الــسبل والانـتصـار عـليه
قــبل أن يـكلـف مجـتــمعــــاتـنــــا قــبل
غـيرها المـزيد من الخسـائر ويخلق
لهــــا المــــزيــــد مـن المحـن والـكــــوارث
والمــــوت والــــدمــــار. والإدراك الــــذي
ينطلق من واقع العصر واتجاهات
تـطوره والـقوى الفـاعلة فـيه وحده
غيـر كـافٍ لـوحــده للانتـصــار علـى
الإرهــاب بل يفتــرض العمل الجـاد
منـــا جمـيعــاً وعـَـدّ ذلك مـهمـــة من
الــدرجــة الأولـــى، مع مكــافحــة كل
الـظــواهـــر والعـــوامل الـتـي تــسـمح
للإرهـاب بالـظهور علـى المستـويات
المحليـة والإقليمـية والـدوليـة، بما
فـيهـــا الفقــر ومحــاولات الـهيـمنــة
ــــولايــــات ــــدولـيــــة مـن جــــانـب ال ال
ــــر المــتحــــدة الأمــــريـكــيــــة وتـــســيــي
ــــاســـــات العــــولمــــة بمـــــا يخــــدم ســي
مـصــالحهــا فقـط، وتفـــاقم الجــور
ـــــــــراجـع ـــــــــة وت وانـعـــــــــدام الـعـــــــــدال
الــــديمقـــراطـيـــة في مـنــــاطق غـيـــر
قليلـة في مـنطقــة الشـرق الأوسط
بحجـة رفـض من يـريـد أن يمـليهـا

عليها من الخارج.
إنـنـــا في الـــوقـت الـــذي نــــواجه فـيه
الإرهــاب ونــسعــى إلــى اسـتـئـصــال
جــذوره من أرض العــراق، يفتـرض
بـنــــا العـمل- بـــالحـمـيــــة نفـــسهـــا-
العـمل علــى تــأكـيـــد حقـيقــة أنـنــا
جميعـاً لا نرضـى باحـتلال العراق
ونــريــد الخلاص مـنه بــأســرع وقت
ممـكـن. مـن خـلال القــضــــاء علــــى
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أقـــول هـــذا لا لكـي نعـيـــد الـنقـــاش
حول ما جرى وهل أن الحرب كانت
صحيحة أم خاطئة، فقد فات أوان
ذلــك، بـل لأنـــي أجــــــــد ضــــــــرورة أن
نعمل بمــا يمنع الـولايــات المتحـدة
الأمـريـكيـة مـن شن حـرب جـديـدة
في المـنـطقـــة، إذ أن إسقــاط الـنـظـم
الجـائــرة هي مـن مهمـات الـشعـوب
ذاتهــا وعلــى العــالم مـسـانــدة تلك
الشعـوب في نضـالهـا ضـد حكـامهـا
الجـــائـــريـن. أقـــول هـــذا لأن الإدارة
الأمـريـكيـة وقــواتهــا في العـراق مـا
تـزال ترتكب المزيد من الأخطاء في
الــتعــــامل مـع القــــوى العــــراقــيــــة
والحـكــــومــــة المــــؤقــتـــــة والمجلــــس

الوطني ومع الناس عموماً.
أدرك تمــامــاً أن الــولايــات المـتحــدة
الأمريكيـة لن تترك العـراق قريباً،
ولـن تتـركه قـبل أن ينـتهي الإرهـاب
في العــراق في  أقل تقـديـر، إذ بـدون
إسقـاط الإرهاب في العراق ستكون
الـــدولـــة الأعـظـم قـــد اسـتـــسلـمـت
للإرهـاب الـدولـي وخسـرت المعـركـة
في كـل مكـــان، ولـيــس في مقـــدورهـــا
فعل ذلك ولا حتى التفكير به ولن

تسمح بحصوله. 
وأدرك تمـامـاً أن الـشعـب العــراقي،
ــــظـــــــــام ـــــــــى مـــن الـــن ـــــــــذي عـــــــــان ال
الاسـتـبـــدادي الـــرجعـي ومـن قـــوى
الــظلام والإرهـــاب والـتـطـــرف، لـن
يــتـــــــرك العــــــراق تحــت ســيـــطــــــرة
الإرهــابـيين وأنـه سيـصـفي مــراكــز
الإرهـاب الـواحـد تلـو الآخـر، بـرغم
الخـســائـــر الكـبيــرة الـتي يمـكن أن
يتحملها بـسبب إصرار الإرهابيين
على خـوض هذه المعركـة الخاسرة،
وبـسـبب الــدعم الـذي يـصل الـيهم

يومياً من الداخل والخارج.
كـمــــا أدرك أن القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
العراقية، برغم الخلافات القائمة
في مــــا بــيـــنهــــا ســــوف تجـــــد لغــــة
مــشـتـــركـــة تجـتـمع عـنـــدهـــا وإلـــى
حـدود معـينـة في ضـوء قـانـون ادارة
الــــدولــــة العــــراقـيــــة المــــؤقـت، إذ أن
الانكـــســـار أمـــام الإرهـــاب سـيــضع
رقاب الجمـيع تحت المقصلـة بدون
اســــتــــثــــنــــــــــاء. وســــيــكــــــــــون حـــــظ
الـــشـيــــوعـيـين في المــــوت مــثل حــظ
ـــــى للــثـــــورة ــــس الأعل ـــــاع المجل أتــب
الاسلامية أو حـزب الدعوة أو بقية
القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة الــــوطـنـيــــة
والــــديمقـــراطـيـــة، كـمـــا سـيحـــاول
هـؤلاء الأعــداء إشعـال نـار الحـرب
ـــــشـعـــب الــكـــــــردي وقـــــــواه ضـــــــد ال
الـوطـنيـة والــديمقــراطيــة. ولهـذا
لــيــــس في مـــصـلحــــة أي مــن هــــذه
الأطـراف الوطنية والـديمقراطية
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ففــي هـــــذه الحـــــرب لــم تــنــتـــصـــــر
الـــولايـــات المـتحـــدة في الحـــرب، بل
انهــار الـنـظــام الــذي لـم يجــد مـن
يدافع عنه مـن بنات وأبناء الشعب
العــراقـي. وليـس في مقــدور أعــوان
ــــول الأمــن الــنــظــــام الـــســــابـق وفل
ــــى الحـكـم ــــرات العــــودة إل والمخــــاب
ــــــشـعـــب لـه، ولا ــــــســـبـــب رفــــض ال ب
جـمــاعــة الــزرقــاوي وبـن لادن وكل
ــــــــســــيـــــــــــاســــيــــين الإسـلامــــيــــين ال
المـــتــــطـــــــــرفـــين والإرهـــــــــابـــيـــين أو
القــوميـين اليـميـنيـين المتـطــرفين
الــذين يـسـهمـون بـوقـاحــة في دعم
قــوى الإرهــاب والقـتل والـتخـــريب
والتـدميـر في عراق الـيوم للـوصول

إلى حكم العراق. 
كنت أخشى الحـرب وعواقبها المرة،
كنت أعرف أهدافهـا ونياتها وأدرك
عـمق كـــراهـيـــة الـــشعــب للهـيـمـنـــة
الخــــارجــيــــة. وكــنــت أدرك بــــشــكل
دقـيق جـــداً، وقـــد نــشـــرت ذلك، مـــا
فـعله صــدام حــسـين قـبل سقـــوطه
ـــــات اســـتعـــــداداً لــتــنـــظــيــم عـــملــي
الإرهــــاب الـلاحقــــة ضــــد الــــشعـب
العــراقـي والـنـظــام الـــديمقــراطـي
الـذي يـراد إقـامـته في العــراق، كمـا
كـنـت أدرك بـــوضـــوح الجـهل الـــذي
يـــســــود الإدارة الأمــــريـكـيــــة حــــول
ـــــــــداخـلـــيـــــــــة أوضـــــــــاع الـعـــــــــراق ال
ـــــشـعـــب الـفـعـلـــيـــــــة ومـــــشــكـلات ال
وأوضـاعـه النفــسيــة. كمــا تبـين لي
في حينهـا أن هناك من بذل الجهد
لتقــديم المهمـة للادارة الامــريكيـة
علــى انهــا مهمــة سهلـة - بــدلاً من
الـتـبـصـيـــر بعــواقـبهــا أو إقـنـــاعهـم
بــاتخـاذ الاسـتعــدادات الكــافيـة لمـا
بــعـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرب، إذ أدى هـــــــــــــــذا
الاسـتخفــاف بــالـنـظـــام وأجهـــزته
إلى كـل العواقب السلبيـة لفترة ما
بعــــد معــــارك الأســــابــيع الــثلاثــــة
الأولــى. والاعتـراف الـذي أدلـى به
رئـيــس الإدارة الأمــــريكـيـــة أخـيـــراً
حــول الأخـطـــاء التـي ارتكـبت قـبل
وأثناء وبعد الحرب جاءت متأخرة
جــداً، ولـيــس في مقــدورهـــا إصلاح
مــصـــائــب الفـتـــرة المـنــصـــرمـــة ولا
إعـــادة الحـيـــاة إلـــى الـنـــاس الـــذيـن
سقـطوا قتلـى ولا التعجيل بـإعادة
بـنــاء الخــراب والــدمــار الـــذي حل
بـــالعـــراق نـتـيجـــة تـلك الأخـطـــاء
المـبـــدئـيـــة القـــاتلـــة الـتـي يحـصـــد
ـــــر مــن ــــشعـــب العـــــراقــي الـكــثــي ال

عواقبها حالياً. 
أقـول هـذا لأني أدرك أن الحـرب لم
ولن تحل يـومـاً مـشكلـة في العـالم،
بل تـزيـد جملـة من الأمـور تعقيـداً
و تنـشـئ معهــا مــشكلات جــديــدة.
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